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276749 ‐ هل زينت حواء لآدم الأكل من الشجرة؟

السؤال

سألن أحدهم سؤالا : ما معن قول سيدنا آدم عليه السلام لحواء عندما آتت الملائة لتقبض روحه ، إليك عن إنما أتيت من

قبلك أو أوتيت من قبلك ؟ أعلم إنه ضعيف ولن لا أفهم رده، أنتم تعلمون أن اللغة العربية أصبحت ف عالمنا العرب ليست

جيدة.. جزاكم اله خيرا.

ملخص الإجابة

لم يثبت دليل صحيح صريح أن حواء زينت لآدم عليه السلام الأكل من الشجرة ، بل قد وسوس الشيطان لهما وأكلا معا من

الشجرة، كما هو ظاهر القرآن، وما ورد ف نسبة ذلك لحواء هو من مرويات أهل التاب، والأحاديث المرفوعة ف هذا الباب

إما ضعيفة أو غير صريحة .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

الحديث الذي أورده السائل الريم يروى عن اب بن كعب موقوفا ومرفوعا ، والصحيح أنه لا يصح عن اب ، لا مرفوعا ، ولا

: موقوفا ، وبيان ذلك كما يل

أولا : تخريج الحديث

أخرجه عبد اله بن أحمد ف "زوائده عل المسند" (21240) من طريق حميد ، وابن سعد ف "الطبقات البرى" (1/33) من

نب بذَا افَقَالُوا: ه ، نْهع لْتافَس ، لَّمَتي دِينَةخًا بِالْمشَي تيار :قَال ، َتع نع ، نسالْح نطريق إسحاق بن الربيع ، كلاهما ع

كعبٍ .

:فَقَال

" انَّ آدم علَيه السَم لَما حضره الْموت قَال لبنيه: اي بن انّ اشْتَهِ من ثمارِ الْجنَّة ، فَذَهبوا يطْلُبونَ لَه ، فَاستَقْبلَتْهم الْمَئةُ

ومعهم اكفَانُه وحنُوطُه ، ومعهم الْفُووس والْمساح والْماتل ، فَقَالُوا لَهم: يا بن آدم ، ما تُرِيدُونَ وما تَطْلُبونَ ، او ما تُرِيدُونَ
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متْهاا روا ، فَلَماءفَج .مبِيا اءقَض وا فَقَدْ قُضجِعار :مقَالُوا لَه ، نَّةارِ الْجمث نم فَاشْتَه رِيضونَا مبونَ؟ ، قَالُوا: ابتَذْه نياو

، وهضفَقَب .َالتَعكَ وارتَب ِبر ةئَم نيبو نيب ّكِ ، خَللبق نم يتتا انَّما ّنفَا ّنكِ علَيا :فَقَال ، مبِآد ذَتََف ، مفَتْهرع اءوح

ثُم ، اللَّبِن هلَيوا ععضوو رِهقَب ف وهعضفَو هرخَلُوا قَبد ثُم ، هلَيا علَّوصدُوا لَه ، ولْحاو وا لَهفَرحو ، نَّطُوهحو فَّنُوهكو لُوهغَسو

." مُنَّتس ذِهه مآد نا بقَالُوا: ي ثُم ، ابالتُّر هلَيا عثَوح رِ ، ثُمالْقَب نوا مجخَر

وقد رواه يونس بن عبيد عن الحسن .

واختلف الرواة عليه :

فرواه عنه هشيم مرة مرفوعا ، كما عند الحاكم ف "المستدرك" (1275) .

ورواه عنه هشيم مرة موقوفا، كما عند ابن سعد ف "الطبقات" (1/33) ،  والبيهق ف "السنن البرى" (6700) .

ورواه عنه إسماعيل بن علية مرة ، مرفوعا كما عند الحاكم ف "المستدرك" (1275) .

ورواه عنه إسماعيل مرة موقوفا ، كما عند ابن أب شيبة ف "المصنف" (10912) .

ورواه عنه خارجة بن مصعب مرة مرفوعا ، كما عند البيهق ف "السنن البرى" (6947) .  ورواه عنه خارجة مرة موقوفا ،

كما عند أب داود الطيالس ف "مسنده" (551).

والراجح من ذلك الاختلاف : هو الموقوف .

ك فلَيابن معين فقال: "يونس بن عبيد أحب ا الرواية عن الحسن ، فقد سأل الدارم فحميد ويونس كلاهما من الأثبات ف

. (283) " تاريخ ابن معين رواية الدارم" ا ". اهـ ، كذا فمهَك و حميد فَقَالالْحسن ا

ثم إن حميدا قد توبع ف رواية الوقف من إسحاق بن الربيع أبو حمزة العطار، وهو حسن الحديث ، قال أبو حاتم ف "الجرح

والتعديل" (2/220) :" يتب حديثه ، كان حسن الحديث "، وقال ابن حجر ف "التقريب" (352) :" صدوق ". اهـ.

وقد قال الحافظ الضياء المقدس ف "المختارة" (4/21) بعد روايته الموقوف والمرفوع قال :" والْمشْهور: غَير مرفُوع ". اهـ

ثم إن الموقوف لا يصح أيضا ، وعلته عتَ (بضم العين ، مصغر) ابن ضمرة ، فإنه مجهول الحال ، قال ابن حجر ف "تهذيب

التهذيب" (7/96) :" قال عل بن المدين عت بن ضمرة السعدي : مجهول ، سمع من أب بن كعب ، لا نحفظها إلا من طريق

الحسن ، وحديثه يشبه حديث أهل الصدق وإن كان لا يعرف ". اهـ

وف حاشية المسند ، ط الرسالة (35/163) هـ 2 : " ومدار هذا الحديث عليه، وفد تفرد به، ومثله يضعف فيما يتفرد به،
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.رفعه ووقفه.." انته والحديث هنا موقوف، وقد اختُلف ف

ولأجل ضعف "عت" ، كان الحسن البصري يدلس عنه بعض حديثه .

روى الحاكم بسنده ف "معرفة علوم الحديث" (ص118) عن خلف بن القاسم قال :" سمعت عدَّةً من مشَايِخ اصحابِنَا ،

تَذَاكروا كثْرةَ التَّدْليسِ والْمدَلّسين ، فَاخَذْنَا ف تَميِيزِ اخْبارِهم ، فَاشْتُبِه علَينَا تَدْليس الْحسن بن ابِ الْحسن ، وابراهيم بن يزِيدَ

نفِ بنَيحةَ ، ورمض نب َتع ثْلم نع لَّسا دمبرو ، ينولهجا مامقْوا ، ةابحالص نيبو نَهيب لدْخا يا ميرثك نسنَّ الْح ؛ النَّخَع

الْمنْتَجِبِ ، ودغْفَل بن حنْظَلَةَ ، وامثَالهِم ". اهـ

ثانيا :

وأما تفسير قول آدم عليه السلام :" إليك عن إنما اتيت من قبلك أو أوتيت من قبلك " .

فقال ابن منظور ف "لسان العرب" (15/364) والعرب تقول إلَيكَ عن اي امسكْ وكف ". اهـ

وقال السندي ف "حاشية السندي عل مسند أحمد" (12/370):

. دي عنأي تبع : " إليك عن "

" اتيت " عل بناء المفعول من الإتيان ، أي ما جاءن الذي جاءن من الخروج عن الجنة ، والابتلاء بدار المحنة ". اهـ

يعن : أن هذه المصيبة حصلت بسببك أنت ، يعن : حواء ، بسبب إغرائها لآدم أن يأكل من الشجرة ، عل ما روي ف ذلك .

فيون المعن : كف عما تفعلين ، وابتعدي عن ، فقد كنت سببا ف معصيت لرب ، وخروج من جنته .

وهذا فيه تقرير للمعن المشهور أن حواء زينت لآدم عليه السلام الأكل من الشجرة .

وهذا المعن لم يثبت به نص من القرآن والسنة الصحيحة المرفوعة ، بل غاية ما ثبت فيه آثار موقوفة عل ابن عباس :

أخرجه أحمد بن منيع ف مسنده كما ف "إتحاف الخيرة المهرة" (6/176) ، وابن المنذر ف "الأوسط" (779) ، وابن أب الدنيا

ناب نرٍ ، عيبج نيدِ بعس نع ، ملسم نب َلعشعب الإيمان" (5407) ، من طريق ي" ف اء" (307) ، والبيهقالرقة والب" ف

عباسٍ ، قَال: " لَما اكل آدم من الشَّجرة الَّت نُهِ عنْها قَال آدم: ربِ زَينَتْه ل حواء قَال: فَانّ قَدْ اعقَبتُها انْ  تَحمل ا كرها ،

. نتَيررِ مالشَّه ا فتُهيمدا ، وهرك ا عتَض و

فَرنَّت حواء عنْدَ ذَلكَ، فَقيل لَها: الرنَّةُ علَيكِ وعلَ بنَاتكِ ".
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والأثر صحح إسناده الحافظ ابن حجر ف "المطالب العالية" (2/515) وقال :" هذَا موقُوف صحيح اسنَادِ ". اهـ

وهذا الأثر مع صحته عن عبد اله بن عباس ، وكونه مما لا يقال بالرأي ، إلا أنه لا يأخذ حم المرفوع ، وذلك لأن أهل العلم

اشترطوا ف مثل ذلك أن يون الصحاب ممن لم يشتهر عنه الأخذ عن أهل التاب .

قال ابن حجر ف "نزهة النظر" (ص235) :" ومثال المرفوع من القول ، حماً لا تصريحاً: انْ يقول الصحاب ‐الَّذي لم ياخُذْ

عن الاسرائيلياتِ‐ ما لا مجال للاجتهادِ فيه ".اهـ

وعبد اله بن عباس رض اله عنه أحد العبادلة ممن كان يأخذ عن كعب الأحبار ، ذكر ذلك ابن الصلاح ف "معرفة أنواع

علوم الحديث"  (ص 412) . والغالب ف مثل هذه الروايات : أن تون مما تلقاه عن أهل التاب .

قال العراق ف "التبصرة والتذكرة" (1/200) :" فإنَّه وإنْ كان لا يقال مثلُه من جهة الرأي ، فلعل بعض ذلك سمعه ذلك

الصحاب من أهل التابِ ، وقد سمع جماعةٌ من الصحابة من كعب الأحبارِ ، ورووا عنه كما سيأت ، منهم العبادلةُ ". اهـ

مواضع باشتراكهما ف ريم ، حيث صرحت الآيات فمن أغوت آدم مخالف لنصوص القرآن ال ثم إن الجزم بأن حواء ه

الفعل ، أو بنسبة الفعل لآدم عليه السلام وحده ، ولم تذكر الآيات ولو إشارة إل أن حواء ه سبب الغواية .

ومن هذه الآيات قوله تعال : وقُلْنَا يا آدم اسن انْت وزَوجكَ الْجنَّةَ وكَ منْها رغَدًا حيث شىتُما و تَقْربا هذِه الشَّجرةَ فَتَونَا

تَقَرسضِ مرا ف مَلو دُوضٍ ععبل مضعبِطُوا بقُلْنَا اهو يهانَا فا كما ممهجخْرا فَانْهطَانُ عا الشَّيمزَلَّهفَا * ينمالظَّال نم

ومتَاعٌ الَ حين البقرة/35 ، 36.

سوسفَو * ينمالظَّال نونَا مَةَ فَترالشَّج ذِها هبتَقْر ا وتُمىش ثيح نم ََنَّةَ فكَ الْججزَوو نْتا ناس ما آديو  :وقوله تعال

نونَا مَت وا نيَلونَا مَنْ تا ا ةرالشَّج ذِهه نا عمبا رماكا نَهم قَالا وهِمآتوس نا ممنْهع ا ۇورِيا مملَه دِيبيطَانُ لا الشَّيملَه

الْخَالدِين * وقَاسمهما انّ لَما لَمن النَّاصحين * فَدَهما بِغُرورٍ فَلَما ذَاقَا الشَّجرةَ بدَت لَهما سوآتُهما وطَفقَا يخْصفَانِ علَيهِما

من ورقِ الْجنَّة ونَاداهما ربهما الَم انْهما عن تلْما الشَّجرة واقُل لَما انَّ الشَّيطَانَ لَما عدُو مبِين * قَا ربنَا ظَلَمنَا انْفُسنَا

وانْ لَم تَغْفر لَنَا وتَرحمنَا لَنَونَن من الْخَاسرِين الأعراف / 19 – 23.

فترى ف الآيات قوله :" فوسوس لهما – فلما ذاقا الشجرة – قالا ربنا ظلمنا أنفسنا "

فنسب الفعل لهما جميعا ، ولم ينسبه سبحانه قط لحواء فقط .

ثم إن القول بأن حواء ه من غوت آدم قول يعرف عند اليهود .

نم لكا َلع اءوح لنَّ الَّذِي دتَابِ اْال لهدِي ايا نيب الَّت اةرتَابِ التَّوك فالبداية والنهاية" (1/78) :" و" قال ابن كثير ف 
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الشَّجرة ه الْحيةُ وكانَت من احسن اشْالِ واعظَمها فَاكلَت حواء عن قَولها واطْعمت آدم علَيه السَم ". اهـ

وقد ورد حديث صحيح غير صريح فهم منه بعض أهل العلم أن حواء كانت سبب غواية آدم ، وهو الحديث الذي أخرجه

البخاري (3330) ، ومسلم (1470) من حديث  ابِ هريرةَ رض اله عنْه ، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ، قال:  لَولا بنُو

اسرائيل لَم يخْنَزِ اللَّحم ، ولَولا حواء لَم تَخُن انْثَ زَوجها .

فقد ذكر القاض عياض والحافظ ابن حجر أنه يشير إل ما وقع من حواء بتزيينها الأكل من الشجرة لآدم عليه السلام .

قال القاض عياض ف "إكمال المعلم" (6/682) وقوله: " لولا حواء لم تخن أنث زوجها ": يعن أنها امهن فأشبهنها بالولادة

ونزع العرق ، لما جرى لها ف قصة الشجرة مع إبليس ، وأن إبليس إنما بدأ بحواء فأغواها وزين لها ، حت جعلها تأكل من

الشجرة ، ثم أتت آدم فقالت له مثل ذلك حت أكل أيضاً ". اهـ

نم لكا مد اهيِينتَز ف اءوح نم قَعا وم َلةٌ اشَارا يها " : فهجزَو َنْثا تَخُن لَم " لُهقَوالفتح" (6/368) :" و" وقال ابن حجر ف

الشَّجرة حتَّ وقَع ف ذَلكَ ، فَمعنَ خيانَتها انَّها قَبِلَت ما زَين لَها ابليس حتَّ زَينَتْه دم ، ولَما كانَت ه ام بنَاتِ آدم اشْبهها

بِالْوِدة ونَزعَ الْعرق ، فََ تَاد امراةٌ تَسلَم من خيانَة زَوجِها بِالْفعل او بِالْقَولِ ، ولَيس الْمراد بِالْخيانَة هنَا ارتاب الْفَواحشِ

حاشَا وكَّ ، ولَن لَما مالَت الَ شَهوة النَّفْسِ من اكل الشَّجرة وحسنَت ذَلكَ دم عدَّ ذَلكَ خيانَةً لَه ". اهـ

إلا أن هذا الاستنباط لا دليل عليه كما قدمنا ، وقد فسر جمع من أهل العلم الخيانة ف هذا الحديث أنها تركت النصيحة لآدم

عليه وسلم وطاوعته ف الأكل من الشجرة.

قال ابن هبيرة ف الإفصاح (7/230) :" قيل: إن خيانتها لزوجها ، أنها لما رأت آدم قد عزم عل الأكل من الشجرة تركت

نصحه ...لأن ذلك ... ترك النصح له خيانة ؛ فعل هذا ، كل من رأى أخاه المؤمن عل سبيل ذلك فترك نصحه بالنه عن ذلك

النه فقد خانه ". اهـ

ف  ةرمر الشَّجا ة فيحترك النَّص انَت فا كنَّها فَااء زَوجهوانَة حيأما خل" (3/504) :" وكشف المش وقال ابن الجوزي ف

غير ذَلك ". اهـ

ولذا فالراجح ف هذه المسألة أنه لم يثبت بدليل صحيح صريح أن حواء زينت لآدم عليه السلام الأكل من الشجرة ، وأنهما

جميعا قد وسوس لهما الشيطان ، وأنهما جميعا أكلا من الشجرة ، وأن ما ورد ف ذلك من الأحاديث المرفوعة لا يصح ، أو

صحيح غير صريح كما قدمنا .

والواجب ف مثل هذه الأمور الغيبية أن نقف فيها عند النصوص الصحيحة ، ويجب ألا نعتمد فيها عل الإسرائيليات المليئة

بالذب والبهتان ، خاصة وأن صريح القرآن يخالفها .
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واله أعلم .


